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أحام الصدقة
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الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
أحام متفرقة
تزكية النفس

وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

المقدمــة

فأمرنا الإسلام بالصدقة وحثنا عليها ورغبنا فيها وبين لنا أحامها وآدابها فقال تعال: (الَّذِين ينفقُونَ

مه و هِملَيع فخَو و هِمبندَ رع مهرجا مذًى ۙ لَّها ا وننفَقُوا ما اونَ متْبِعي  ثُم اللَّـه بِيلس ف مالَهوما

يحزنُــونَ ﴿٢٦٢﴾)  [البقــرة:262]، وفــ هــذا البحــث نــذكر فضــل الصدقــة وأنواعهــا وأفضــل الصــدقات

وخيرها، ثم آداب وأحام الصدقة ومن هم أول بالصدقة من غيرهم وغير ذلك من المسائل.

فضل الصدقة:

قال اله تعال:( من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّـه قَرضا حسنًا فَيضاعفَه لَه ولَه اجر كرِيم ﴿١١﴾)  [الحديد:11]،
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اللَّـهو ۗ ملَّه نتَكَ سَنَّ صا ۖ هِملَيع لصا ويهِم بِهكتُزو مهرِدَقَةً تُطَهص هِمالوما نخُذْ م) :وقال تعال 

ــر خَي ــو هو ۖ فُهخْلي ــو فَه ءــ ــن شَ ــم م ــا انفَقْتُ مو) :ــال ــال تع ــة: 103] وق ــم ﴿١٠٣﴾ )[التوب ــميع علي س

الرازِقين ﴿٣٩﴾)  [سبأ:39].

وقال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملان ينزلان، فيقول أحدهما:

 ويقول  صل اله عليه وسلم :«من
([1])

اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسا تلفا»

تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل اله إلا الطيب، فإن اله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما

،مال ه عليه وسلم :«يقول ابن آدم: مالال ويقول  صل ،
([2])

يرب أحدكم فلوه حت تون مثل الجبل»

، وقال
([3])

وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت»

رسول اله  صل اله عليه وسلم :«ثلاث أقسم عليهن: ما نقص من مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد

ــاب ــه ب ــه علي ــح ال ــاب مســألة إلا فت ــد ب ــح عب ــه عــز وجــل عــزا، ولا فت ــا إلا زاده ال مظلمــة صــبر عليه

ه عليه وسلم :«تصدقوا ولو بشق تمره، فإنها تسد من الجائع وتطفال ه  صلوقال رسول ال،
([4])

فقر»

، وقال رسول اله صل اله عليه وسلم :«صدقة السر تطف غضب
([5])

الخطيئة كما يطف الماء النار»

.
([6])

الرب وصلة الرحم تزيد ف العمر وفعل المعروف يق مصارع السوء»

قال ابن القيم رحمه اله: إن للصدقة تأثيرا عجيبا ف دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم أو كافر

فإن اله تعال يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس، وقال رسول اله  صل اله عليه

، وقال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«كل امرئ ف ظل
([7])

وسلم :«داووا مرضاكم بالصدقة»

، وقال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«يا معشر النساء تصدقن
([8])

صدقته حت يقض بين الناس»
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، وأخيرا من فضل الصدقة قوله  صل اله عليه
([9])

ولو من حلين فإنن أكثر أهل جهنم يوم القيامة»

.
([10])

وسلم :«والصدقة تطف الخطيئة كما يطف الماء النار»

أفضل الصدقات وخيرها:

وردت نصوص ف أفضل الصدقات وخيرها منها:

1- قال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«اليد العليا خير من اليد السفل وابدأ بمن تعول وخير الصدقة

فخير الصدقة ما يبق ،
([11])

ما كان عن ظهر غن ومن يستعفف يعفه اله ومن يستغن يغنه اله»

صاحبها غنيا، يقنع بما عنده، ولا يسأل الناس شيئا.

2- وعن أب هريرة رض اله عنه قال: قيل يا رسول اله: أي الصدقة أفضل؟ قال:«جهد المقل، وابدأ بمن

، فأفضل الصدقة جهد المقل: أي الذي عنده القليل ويتصدق وهذا بمعن حديث: «سبق
([12])

تعول»

درهم مائة ألف درهم، رجل له درهمان، أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير، فأخذ من عرضه مائة

.
([13])

ألف درهم فتصدق بها»

3- صدقة السر أفضل من صدقة الجهر: فف حديث السبعة الذين يظلهم اله ف ظل عرشه يوم لا ظل إلا

أي: يخفيها حت عل بعض
([14])

ظله:«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»

ه: وفوأحرى، قال النووي رحمه ال بقية الناس أول ثم عل ،إخوانه وأولاده من باب أول جوارحه، فعل

صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إل هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء: وهذا ف

الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، وقد مر معنا قوله  صل اله عليه وسلم
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.
([15])

«وصدقة السر تطف غضب الرب»

، والاشح أي
([16])

4- وقال  صل اله عليه وسلم : «أفضل الصدقة: الصدقة عل ذي الرحم الاشح»

العدو.

ه عليه وسلم : «أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنال ه  صل5- وقال رسول ال

ــان لفلان ــد ك ــذا، ألا وق ــذا، ولفلان ك ــت لفلان ك ــوم قل ــ إذا بلغــت الحلق ــل حت ــر، ولا تمه وتخشــ الفق

.
([17])

كذا»

أنواع الصدقة المندوبة:

المال وما يقوم بالمال فقط، بل تشمل كل عمل صالح من طيب كلمة إن الصدقة المندوبة لا تقتصر عل

وبشاشة وجه وغير ذلك، كما دلت النصوص الثيرة ومنها قوله  صل اله عليه وسلم : «كل معروف

، ومنهــا قــوله  صــل الــه عليــه وســلم : «كــل معــروف صــنعته إلــ غنــ أو فقيــر فهــو
([18])

صدقــة»

،  فل معروف أي عمل صالح نافع للنفس والناس فهو صدقة، فالهدية صدقة وإكرام
([19])

صدقة»

المسلمين وإعانتهم صدقة، والإعانة عل الطاعات بتعليمها والمساعدة عل فعلها صدقة، والأمر بالمعروف

والنه عن المنر وحسن الخلق وطلاقة الوجه صدقة.

من لق من ابن آدم صدقة، تسليمه عل كل سلام ه عليه وسلم : «يصبح علال ه  صلقال رسول ال

صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله

.
([20])

«صدقة، ويجزئ من ذلك كله: ركعتان من الضح
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ــه نفقــة وهــو يحتســبها، كــانت ــ أهل ــه وســلم : «إذا أنفــق الرجــل عل ــه علي ال ــه  صــل قــال رســول ال

.
([21])

صدقة»

بل وتتعدى الصدقات إل الحيوان والطير: قال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«لا يغرس المسلم غرساً

.
([22])

ولا يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شء، إلا كانت له صدقة»

بل قد تون العبادة صدقة، كالذي جاء والناس قد صلوا جماعة، فقال رسول اله  صل اله عليه وسلم

.
([23])

:«من يتصدق عل هذا فيصل معه؟»، فتصدق عليه أبو بر الصديق

ومن الصدقات: المؤازرة بالجاه ونفع المسلمين والمسامحة ف الحقوق والعفو عن الناس: قال رسول اله

 قال المناوي رحمه
([24])

 صل اله عليه وسلم :«من تصدق بشء من جسده، اعط بقدر ما تصدق»

، فل معروف صدقة.
([25])

اله: يعن من جن عليه إنسان فعفا عنه لوجه اله، أثابه اله بقدر الجناية

أحام وآداب الصدقة:

1- فهم معناها، ووجه الامتحان فيها: فالأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا، فامتحنوا

بتصديق دعواهم ف المحبوب قال تعال:( انَّ اللَّـه اشْتَرىٰ من الْمومنين انفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ) 

[التوبة:111]، ولهذا تصدق أبو بر الصديق رض اله عنه بجميع ماله فما أبق لأهله إلا اله ورسوله

 صل اله عليه وسلم ، وهذه منزلة عظيمة لا يصلها إلا أمثال أب بر الصديق رض اله عنه، ومن

[الحشر:9]، كأب طلحة وأم سليم امتدحهم اله بقوله: (ويوثرونَ علَ انفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ)  

رض اله عنهما حينما أكرما ضيف رسول اله  صل اله عليه وسلم  وباتا طاويين مع صبيانهما، فلما

أصبح أبو طلحة رض اله عنه غدا عل النب  صل اله عليه وسلم  فقال:«لقد عجب اله من صنيعما
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.
([26])

بضيفما الليلة»

فمعن الصدقة أنها طهرة عن رذيلة البخل، وفيها اكتساب اللين والعطف عل المحتاجين.

2- ومن آداب الصدقة: أن تون من كسب طيب فإن اله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعل المتصدق أن

ينتق أجود المال وأحبه إليه، قال تعال:( يا ايها الَّذِين آمنُوا انفقُوا من طَيِباتِ ما كسبتُم)  [البقرة:267].

:3- أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى: قال تعال

[البقرة:264]،قال المفسرون: المن: أن يذكرها (يا ايها الَّذِين آمنُوا  تُبطلُوا صدَقَاتم بِالْمن واذَىٰ)  

ويتحدث بها ويطلب الخدمة والتوقير والشر وغيرها، والأذى: أن يعيره بالفقر، ويهتك ستره ويستهزئ به.

قال الفضيل بن عياض رحمه اله: من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذا أخذ منك شيئا، لأنه لولا

أخذه منك ما حصل لك الثواب، وأيضا فإنه خصك بالسؤال ورجا فيك الخير دون غيرك.

ومن آداب الصدقة: استصغار العطية: وهذا جميع الطاعات كلما استصغرها عظمت عند اله  -4

تعال، فإذا استعظم المتصدق صدقته أعجب بها، والعجب من المهلات وهو محبط للأعمال.

من آداب الصدقة الإخلاص والنية الصالحة: قال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«إنما الدنيا  -5

لأربعة نفر: عبد رزقه اله مالا وعلما فهو يتق فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعمل له فيه حقا، فهذا بأفضل

المنازل، وعبد رزقه اله تعال علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن ل مالا لعملت بعمل

، فقد أدرك صاحب النية الحسنة من الفضل والمنزلة مثل ما
([27])

فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء»

أدركه صاحب المال.

ومن آداب الصدقة أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة: فيعطيها للأتقياء المعرضين عن الدنيا  -6
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المتجرديــن لتجــارة الآخــرة، قــال  صــل الــه عليــه وســلم :«لا تصــاحب إلا مؤمنــا، ولا يأكــل طعامــك إلا

، ويعطيها لأهل العلم وطلبته خاصة فإن ذلك إعانة له عل العلم، ويعط الصدقة لمن كان
([28])

«تق

مستترا مخفيا حاجته لا يثر البث والشوى وهو ممن قال اله فيهم: ( يحسبهم الْجاهل اغْنياء من التَّعفُّفِ

تَعرِفُهم بِسيماهم  يسالُونَ النَّاس الْحافًا)  [البقرة:273].

مقامات يستحب فيها الصدقة:

·   قال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«إن الشمس والقمر آيتان من آيات اله، لا يخسفان لموت أحد

.
([29])

ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اله وكبروا وصلوا وتصدقوا»

.
([30])

·   قال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«داووا مرضاكم بالصدقة»

، وقال رسول اله:«ما من مسلم
([31])

قال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«كل قرضٍ صدقة»    ·

.
([32])

يقرض مسلما قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة»

أهمية الصدقة الجارية:

،
([33])

قال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية...»

وقال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علمه

ونشره وولداً صالحا تركه أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة

.
([34])

أخرجها من ماله ف صحته وحياته، تلحقه من بعد موته»
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من أهم أول بالصدقة من غيرهم؟

أولا نفس الإنسان ثم أهله ثم قرابته ثم أرحامه ولو قطعوه ثم بقية الناس، قال  صل اله عليه وسلم :«ابدأ

بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شء فلأهلك، فإن فضل شء عن أهلك فلذِي قرابتك فإن فضل شء عن

، وقال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«تصدقوا»، فقال رجل: يا رسول
([35])

ذي قرابتك فهذا وهذا»

اله، عندي دينار، فقال:«تصدق به عل نفسك، قال: عندي آخر، فقال:«تصدق به عل ولدك»، قال: عندي

آخـر قال:«تصـدق بـه علـ زوجتـك»، قـال: عنـدي آخـر قال:«تصـدق بـه علـ خادمك»،قـال: عنـدي آخـر،

، وقــال رســول الــه  صــل الــه عليــه وســلم  لزينــب امــرأة عبــد الــه بــن
([36])

قــال:«أنــت أبصــر بــه»

.
([37])

مسعود:«زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم»

فتاوى من الصدقة:

-  لا يجوز الرجوع ف الصدقة والهدية لقوله  صل اله عليه وسلم : «إن العائد ف صدقته كاللب يعود

.
([38])

ف قيئـه»

-  الدّين أحق من الصدقة والهدية وليس للرجل أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، وف ذلك يقول رسول

اله  صل اله عليه وسلم :«من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أدى اله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه

، وقضاء الدين واجب والصدقة مستحبة وليس من الفقه تقديم المستحب عل الواجب.
([39])

اله»

-  يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إذ لم يمانع ولها أجر وله أجر قال رسول اله  صل اله عليه

وسلم :«إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل
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.
([40])

ذلك»

-  يجوز للرجل أن يتصدق بماله كله إذا كان يصبر هو ومن يعيل ولا يسأل الناس شيئا كما فعل أبو بر

عندما تصدق بماله كله، أما إذا كان لا يصبر فلا يتصدق بأكثر من الثلث، فقد روى البخاري(1295)

،مال ه عليه وسلم : أأتصدق بثلثال ه  صله عنه أنه قال لرسول الال وقاص رض حديث سعد بن أب

قال:«لا»، فقلت: بالشطر، قال:«لا»، ثم قال رسول اله  صل اله عليه وسلم : «الثلث والثلث كثير، إنك

أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتففون الناس».

-  يجوز الصدقة عل غير المسلمين بقصد ترغيبهم ف الإسلام وتأليف قلوبهم.

ذم المسألة لغير حاجة:

قال رسول اله  صل اله عليه وسلم :«لا يزال الرجل يسأل الناس حت يأت يوم القيامة، وليس ف وجهه

، فسؤال الناس تثرا من غير حاجة فيها وعيد شديد يوم القيامة، وقلنا من غير حاجة
([41])

مزعة لحم»

أنه قال:«الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط لما صح عن رسول اله  صل اله عليه وسلم  

، ويستثن سؤال السلطان لقول رسول اله  صل اله عليه وسلم :«المسألة كد يد بها
([42])

الجمر»

، وقال  صل اله عليه وسلم :«من
([43])

الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو ف أمر لابد منه»

.
([44])

يتفل ل أن لا يسأل الناس شيئا، أتفل له بالجنة»

خاتمـة هامـة:

قـال ابـن رجـب رحمـه الـه فـ جـامع العلـوم والحـم شـرح الحـديث الخـامس والعشريـن: وقـد تـاثرت
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الدرداء عن النب حديث أب الصدقة بالمال وغيره من الأعمال، كما ف النصوص بتفضيل الذكر عل

 صل اله عليه وسلم  قال:«ألا أنبئم بخير أعمالم وأزكاها عند مليم وأرفعها ف درجاتم وخير لم

م؟»، قالوا: بلم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقمن إنفاق الذهب والفضة وخير ل

، وف الصحيحين:«من قال لا إله إلا اله وحده لا شريك له،
([45])

يا رسول اله قال: «ذكر اله عز وجل»

له الملك وله الحمد، يح ويميت وهو عل كل شء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد

إسماعيل»، وكذلك قال سلمان الفارس رض اله عنه وغيره من الصحابة والتابعين: إن الذكر أفضل من

الصدقة بعدده من أعمال. انته كلام ابن رجب.

هذا ما يسر اله جمعه فيما يتعلق فيها بالصدقة: فضلها وأنواعها و أحامها وآدابها ومن هم أول بالصدقة

من غيرهم وغير ذلك.

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين
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